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 "نموذجا" سلوب الأداء الأرتجالي لآلة القانون في مصاحبة الموال "اللي أنكتب ع الجبينأ
 ) مصر( 1العربيمها  .د

 :  مقدمة
العربية ،  يحتل الا بارزة في موسيقانا  تاماً عن الموسيق  فيختلفهو  رتجال مكانة    ى اختلافا 

، وللارتجال تقاليد تتوارثها الأجيال  عربية وفلسفتها ال ىالغربية لأسباب جوهرية تمس جماليات الموسيق
بعد جيل بالتواتر الشفهي الذي كان عنصراً حاسماً في تطور القدرات الارتجالية للعازف    وتنتقل جيلاً 

حليات تطفي على كل أداء  العربية ، بما يضيفه عليها المؤدي من زخارف و  ىأو المؤدي في الموسيق
العربية الموسيقية  التاريخية  الدراسات  يقوم    روحاً متجددة حية وردت بوضوح في كثير من  أنه  كما 

بدور حيوي في بعض القوالب الموسيقية التقليدية في التراث الموسيقي ، وأيضاً له دور أساسي في  
يعتمد على براعة  فهو  لتزم بإيقاع معين ،  رتجال ولا ي) الحر ( الذي يعتمد على الاأداء قالب الموال  

 . المغني وقدرته على الإنتقالات اللحنية من خلال التطرق إلى المقامات المختلفة 
يعتمد فهو  ،    رتجالية التي تعتمد بشكل أساسي على الايعد قالب الموال من القوالب الغنائو 

حيث يتعايشان معاً ويعتبر كل منهما  ، وبراعة العازف في مصاحبته  للارتجالالمغني  ات على إمكاني
للآخر   في  ،  مكملًا  إحساس  من  به  يتميز  لما  وذلك  الشعب  وجدان  إلى  قريب  مصر  في  والموال 

 .  (1) الأداء
وفي النصف الثاني من القرن العشرين ظهر العديد من رواد الغناء لفن الموال من أبرزهم           

)  " محمد عب الوهاب  أسلوبه 1991  –م  1897د  تميز  الذي   ،  ) الأداء  م  التجول    في  بالبراعة في 
الكلمة لمعناها    تهتحقيق ملائميتميز بارتجالي للجمل الغنائية ،  بأسلوب    ات المقامالتنقل بين  النغمي و 

 .أثناء الأداء التعبيري المرتجل 
الارتجال في الموسيقى العربية من خلال الأداء ومن هذا المنطلق رأت الباحثة ضرورة تناول          

، للتعرف على الدور الحي والفعال في مصاحبة المطرب   الغنائي لموال ) اللي انكتب على الجبين (
، وإلقاء الضوء على أسلوب أداء أحد رواد العزف على آلة  للارتجالات الغنائية من خلال آلة القانون 

 .م ( " 1970  –م 1913" محمد عبده صالح ) القانون في هذه الفترة الزمنية 

 
 العربية ) سابقاً ( أستاذ دكتور آلة القانون وعميد المعهد العالي للموسيقى  1
 . 59، ص  م1975، عالم الفكر ، المجلد السادس ، العدد الأول ، الكويت ،  الارتجال وتقاليده في الموسيقي العربيةسمحة الخولي :  (1)
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 : البحث  للموال  مشكلة  الارتجالية  لاحظت    المصاحبة  وقد   ، العربية  الموسيقى  فروع  من  هام  فرع 

الباحثة أن هناك قلة من العازفين المجيدين لهذه المصاحبة ، من خلال تعثرهم في متابعة الانتقالات 
اللحنية للمقامات العربية المختلفة ، لما يتطلبه هذا الأداء من مهارات تقنية وخبرة موسيقية عالية ، 

رأ الارتجالية    ضرورة  ةالباحث   ت لذا  المصاحبة  تحليلية  لتناول  دراسة  خلال  من                 لموال لموال 
والتعرف على أسلوب أداء أحد رواد العزف    ، ) اللي انكتب على الجبين ( لـ " محمد عبد الوهاب "  

 .  أداء المصاحبة الارتجاليةلإفادة دارسي الآلة في وذلك  على آلة القانون ،
أساليب أهمية الارتجال في موسيقانا العربية و التعرف على  يهدف هذا البحث إلى    أهداف البحث :

القانون   الأداء آلة  على  العزف  رواد  لأحد  الارتجالية  المصاحبة  في  خلال   المستخدمة                        من 
 .  أداء المصاحبة الارتجاليةلإفادة دارسي الآلة في وذلك  ، ) عينة البحث (

لـ ) عينة البحث ( ،    السابقالهدف  تحقيق  ب  البحث :أهمية   التحليلية  أهمية الارتجال في  والدراسة 
و  العربية  الأداءموسيقانا  آلة    أساليب  على  العزف  رواد  لأحد  الارتجالية  المصاحبة  في  المستخدمة 

 . أداء المصاحبة الارتجاليةلإفادة دارسي الآلة في وذلك ، القانون 
 البحث : سؤال

هي أساليب الأداء المستخدمة في المصاحبة الارتجالية عند " محمد عبده صالح " في موال               ما    -
 ) اللي انكتب على الجبين ( لـ " محمد عبد الوهاب " ؟

 منهج البحث : 
 يتبع هذا البحث المنهج الوصفي ) تحليل محتوى ( . 

 : عينة البحث 
 على الجبين ( :موال ) اللي انكتب 

عازف القانون / محمد عبده صالح    –تلحين وغناء / محمد عبد الوهاب    –تأليف / إبراهيم عبد الله  
. 

 المصاحبة الارتجالية للموال في النصف الثاني من القرن العشرين . حدود البحث :
 أدوات البحث :

 ( . عينة البحث ـ ) ب خاص ال صوتيال تسجيلال -
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 ( .  عينة البحث ـ ) ب ةخاص الموسيقية ال ةمدونال -
 الكتب والمراجع العلمية العربية والأجنبية .  -

 وينقسم هذا البحث إلى جزئين :
 :  الجزء الأول ) الإطار النظري (

 الدراسات السابقة . –أ 
 الإطار النظري ويشمل : –ب 

 . ( Improvisation) لارتجال ا -
 .العربية  ىالارتجال في الموسيق -
 .  الموالنبذة عن قالب  -
 . م ( "1991 –م  1897" محمد عبد الوهاب ) نبذة تاريخية عن  -
 . " م (1970 –م 1913) نبذة تاريخية عن " محمد عبده صالح  -

 الجزء الثاني ) الإطار العملي ( ويشمل : 
 الوهاب " .سة تحليلية لموال ) اللي انكتب على الجبين ( لـ " محمد عبد درا -
 نتائج البحث وقائمة المراجع ، ثم ملخص البحث . -

 : ) الإطار النظري (  الجزء الأول
 الدراسات السابقة : –أ 

   (1)فن الإرتجال في الموسيقى العربية  دراسة بعنوان :
إلى   الدراسة  هذه  ، تهدف  الموهبة  ودور  الإرتجال  بفن  الخاصة  والتعريفات  المفاهيم  بعض 

في   الإرتجال  فن  وأعلام   ، والغربية  العربية  الموسيقى  في  الإرتجال  وفن   ، الإرتجال  ومصادر 
قى الموسيقى العربية والغربية ، والعلاقة بين الطرب والإرتجال في الموسيقى العربية ، وقوالب الموسي

العربية الآلية التي يكون للارتجال دور فيها والتقاسيم ، وأسلوب البناء للعملية الإرتجالية ، وقوالب  
الموسيقى العربية الغنائية التي يكون للإرتجال دور فيها والأداء الارتجالي للموال والآلات الموسيقية  

 
الموسيقى العربيةعبد الله الكردي :    (1) الموسيقية ، جامعة حلوان ،  رسالة دكتوراه ، بحث غير منشور ، كلية التربية  ،    فن الإرتجال في 

 م .1984القاهرة ، 
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ومرت الغناء  مرتجل  بين  والعلاقة   ، الإرتجال  مجال  في  ، المستخدمة  له  المصاحبة  التقاسيم  جل 
 وشروط المرتجل الجيد في مجال الموسيقى والغناء والتصرف اللحني والإرتجال الموسيقي والغناء  

 وترتبط هذه الدراسة بالبحث الراهن من حيث تناولها فن الارتجال ، وتختلف معه من حيث 
لـ " محمد عبد  ( اللي انكتب على الجبين  )لارتجال في الموسيقى العربية موال ا الباحثة تناول 

 . الوهاب " نموذجاً 
 الإطار النظري : –ب 
 ( Improvisation) لارتجال ا -

لحظة   أننا في كل  بل   ، بيوم  يوماً  له  نتعرض  فنحن   ، يتوقف  من  الارتجال في حياتنا لا 
ما يحدث حولنا ، وكلما كان الحديث مفاجئاً وغير متوقع ، كلما كانت    اً حياتنا علينا أن نتوافق مع أي 

الاستجابة تميل لأن تكون تلقائية ومباشرة أو ارتجالية ، ولأننا لا نتوقع دائماً ما سيحدث لنا فإننا في  
النتيجة   اننا لو خططنا فلن نحقق  للتوافق مع ما نواجهه بلا تخطيط ، بل  الغالب نكون مضطرين 

وصلنا إليها بالارتجال ؛ وتاريخ فن الارتجال قديم قدم الإنسان فقد بدأ بالطقوس البدائية حيث  التي ت
كان كاهن القبيلة يرتجل أدعية ودمدمات يستنزل بها اللعنات أو يسترحم الآلهة ، ثم يرتجل رقصة  

أكثر في  التدريب  من  أساسياً  بات جزءاً  حتى  الارتجال  واستمر   ، للآلهة  شكره  عن  الأشكال    تعبر 
الأغنية والرقصة ولقد إتخذت  ،فكل الأشكال بدأت بالارتجال    ،في العصر الحاضر    المسرحية حداثة

 .( 1) والطقس الدرامي القديم أشكالها التقليدية بعد فترات طويلة من الارتجال 
في   الإبداعية  الظواهر  إحدى  من  وهو  عامة  بصفة  الموسيقي  فروع  من  فرع  هو  عموماً  الارتجال 

جراء  إلموسيقي الغربية والعربية ، وهو أداء تلقائي وفقاً لخيال العازف لعبارات لحنية مرتجلة ، أو  ا
 . (2) رتجالات لحنية على لحن معروف دون إعداد مسبق وعزفها لساعتها إ

 العربية  ىالارتجال في الموسيق -
الموسيق يختل  ىالارتجال في  الموسيق  فالعربية  تاماً عن  الغربية لأسباب جوهرية    ىاختلافا 

،    ًً العربية يتعايشان معا  ىفي الموسيق  يالعربية وفلسفتها ، فالمؤلف والمؤد   ىتمس جماليات الموسيق
خر ، حتى أن عملية الخلق الموسيقي يمكن أن تعد عملًا مشتركاً للآ  بل أن كل منهما يعتبر مكملاً 

لمؤدي على تحقيقه في صورته الكاملة ، وللارتجال تقاليد تتوارثها الأجيال  يجتمع المؤلف وا  ومتبادلاً 
 

( ، مطبعة جامعة   31سامي صلاح ، أكاديمية الفنون ، وحدة الإصدارات مسرح )    :  ترجمة وتقديم،    الارتجال للمسرح  ن :يفيولا سبولي (  1)

 .  3م ، ص 1983نور ثويسترن ، القاهرة ، 
 .  201م ، ص 1992وزارة الثقافة ، القاهرة ، ،  القاموس الموسيقيأحمد بيومي :  (2)
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بعد جيل بالتواتر الشفهي الذي كان عنصراً حاسماً في تطور القدرات الارتجالية للعازف    وتنتقل جيلاً 
العربية ، ولذلك تعيش موسيقانا العربية حياة جديدة في كل مرة تؤدى فيها ،   ىأو المؤدي في الموسيق

وح بما يضيفه عليها المؤدي من زخارف وحليات تطفي على كل أداء روحاً متجددة حية وردت بوض
العربي  للعالم   ) الشفاء   ( موسوعة  في  مثلما   ، العربية  الموسيقية  التاريخية  الدراسات  من  كثير              في 

عا"   الذي   " سينا  الموسيقً  رً  بن  في  الارتجال  حيث   ى ف   ، بفن   ً  أفرد   ً  العربية  سماه  فصلًا               له 
ل مهارته مستخدماً فيها علمه الموسيقي  ) الزواق ( وهو المجال الرئيسي الذي يمارس فيه المؤدي ك

 .( 1)  وخياله  النظري مع مزاجه
 :تحتوي على الارتجال قوالب الموسيقي العربية التي 

متعـددة مـن التـأليف ، وكـل نـوع مـن هـذه الصـور لـه سـماته الخاصـة   ورللموسيقى العربية صـ
 من حيث البناء اللحني ، وتنقسم قوالب الموسيقي العربية إلي قوالب آلية وقوالب غنائية :

  القوالب الآلية التي يكون للإرتجال دور رئيسي في صياغتها :
             ف موسيقي عربي آلي يؤديه التخت أو الفرقة ، يتخلله بعض الارتجالات الموزونة ً  مؤلالتحميلة :  

) تقاسيم موزونة ( من الآلات المشتركة في العزف ، وتبدأ باستهلال موسيقي من التخت ، ثم تنفرد 
العازفين في   في المقام الأساسي للمقطوعة ليشترك باقي  ةً كل آله بأداء الإرتجالات التي تنتهي عاد 

التحميلة بحركة سريعة   البشرف والسماعي ، وتنتهي  التسليم في  المتكررة والتي تشبه  الجملة  عزف 
، ويعتمد أداء التحميلة على أسلوب الحوار بين كل آلة ومجموعة الآلات ،   (2)   نشطة من الجميع

لتحميلة التقابل بين الحرية  بحيث تأخذ كل آله دورها كاملًا في أداء مجموعة التقاسيم ، وبذلك تمثل ا
 الذاتية لخيال العازف ، وبين الالتزام بخطة موسيقية بنائية وإيقاعية بالغة الأحكام . 

تمثل التقاسيم في الموسيقي العربية أحد أشكال الأداء العزفي الهام ، لما لها من دور    :  التقاسيم )*(
العربية ، وتعتمد على أسلوب الارتجال، وتمثل التقاسيم مجموعة من    ىبالغ في ثراء وحيوية الموسيق

 الجمل الارتجالية الحرة أو الموزونة . 
طويلة  وتكون   ، معين  مقام  من  ترتجل  موسيقية  جملة  وهي   ، تقسيمه  أو  تقسيم  جمع                      وتقاسيم 

هي ما يطلق عليه التقاسيم ، التقاسيم  أو قصيرة ، ذات بداية ونهاية ، ومجموع هذه الجمل المستقلة  
 نوعان : 

 
 .    60، مرجع سابق ، ص   الارتجال وتقاليده في الموسيقي العربيةسمحة الخولي :  (1)
 . 406، مرجع سابق ، ص  القاموس الموسيقيأحمد بيومي :  (2)
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لحن مرتجل غير    اوهي عادة مرسله لا يقيد فيها العازف بوزن إيقاعي معين أي أنه  تقاسيم حرة : 
 منظوم . 

: موزونة  على   تقاسيم  تقاسيم   ، فتسمي  موزوناً  بعضها  فيجعل  تقاسيمه  في  العازف  يتوسع      قد 
بو  العازف  فيها  يلتزم  التي  وهى   ، إيقاعيةالوحدة  عل وت  ة معين  حده  المعتاد  في  أوزان صغيرة    ىكون 

المتوسطة الوحدة  أو  )البمب(  يسمي  الذي  الأقصاق       الدارج  أو     كالوزن                              أو     أو 
الثقيل   التحميلة   سماعي  قالب  في  الموزونة  التقاسيم  من  النوع  هذا  ويدخل   ،                            

 . (1) وبعض البشارف
التقاسيم   على  وتمثل  لاعتمادها  وذلك  العزف  مراتب  أعلى  العربية  الموسيقى  في  المرتجلة  الآلية 

 .( 2)  مهارات عزفية فائقة 
 الموال نبذة عن قالب  -

وذلك  السامعين  أعماق  في  بعيداً  أثراً  يترك  الذي  الوحيد  الفن  ويعتبر  الشعبي  الغناء  فنون  من  لون 
نغماته   وعذوبة  نظمه  البرامكة  (3)لطرافة  هم  به  تغنى  من  وأول  الشعر    ،  فنون  من  صنف  وهو   ،

إستعماله في استهلالات  الشعبي ويصاغ في هيئة لحنية يختص بها مذهب منفرد في الغناء ، وأكثر  
الألحان تمهيداً للدخول في جنس نغم الدور ، ويعتقد أن أول من نطق بالموال عند العرب هم موالي 

بالموال لذلك سمي مفردها   ، الألفاظ    (4)   البرامكة  تدخله  بل  والفصاحة  بالإعراب  الموال  يلتزم  ، ولا 
 الدارجة ويستعمل فيه الجناس اللفظي أيضاً . 

علاقة وطيدة بالبيئة الاجتماعية ، فهو يرتبط بكل مناسبة من المناسبات الاجتماعية ، وهو  وللموال  
نقيض البناء دائماً والصدق في التعبير عن الأحداث والحكمة والموعظة بما يتضمنه من قيم أخلاقية  

جتماعية  وروحية وفلسفية ، حيث ينظمه ويعتني به هو الفنان الشعبي الذي عايش البيئة الشعبية الا
وأحس بظروفها ومناسباتها المختلفة، فمنها المناسبات الاجتماعية السعيدة ومنها المناسبات الحزينة  

 
 . 86م ، ص 1984، دار الكتب القومية ، القاهرة ،  أجندة الموسيقي العربيةسهير عبد العظيم :  (1)

تقوم بوظيفة تقسيم الفراغ إلى أشكال هندسية    فن تقسيم وهي كلمة عربية وتركية ، ترجع إلى أسلوب الزخارف الإسلامية التجريبية التي  )*(

 . دقيقة ، وفي الموسيقي بمعنى تقسيم الزمن الموسيقي

 
 .   234م ، ص 1978، مكتبة الأنجلو ، القاهرة ،  موسيقى الشعوبمحمد محمود سامي حافظ :  (2)
 .  86ص ،  ، مرجع سابق  أجندة الموسيقي العربيةسهير عبد العظيم :  (3)
 .  292، ص  م1999، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،  تاريخ الموسيقى المصرية أصولها وتطورهاسمير يحيي الجمال :   (4)
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المناسبات   وانتصاراتهاومنها   ، بهزائمها  نظمه    (1)   السياسية  ويعتمد في  الزجل  الموال من  وينظم   ،
 على المحسنات البديعية ووزنه غالباً من بحر البسيط " مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن " . 

 أنواع الموال 
 الموال البغدادي :

 وهو يتألف من أربع شطرات متحدة القافية ويسمى المربع .
 الموال الأعرج والمخمس :

 تتحد جميعها في القافية عدا الشطر الرابع .ويتكون من خمس شطرات 
 الموال المرصع :

 ويتألف من ست شطرات تتحد جميعها في القافية عدا الشطر الخامس .
 الموال النعماني أو السبعاوي :

يتكون من سبع شـطرات الثلاثـة الأولـى متحـدة فـي القافيـة والثلاثـة التاليـة مـن قافيـة أخـرى ثـم 
الســابعة مــن قافيــة الأولــى ، ويطلــق علــى هــذه الأنــواع بالمواويــل الحمــراء أو البــيض ، ويعبــر المــوال 

بر عـن الأحمر على الحب والعنف والموال الأخضر عن الحب الهادي والغزل أما الموال الأبيض فيع
 . (2)وصف الطبيعة 

   : أسلوب أداء الموال
يقوم أداء الموال على الإرتجال دون التقيد بإيقاع موسيقي في أغلب الأحيان وفيه يستعرض 
المغني قدراته الفنية وإمكاناته الصوتية ومهاراته في الإنتقال من مقام إلى آخر ثم العودة في النهاية 

 نه . إلى المقام الأساسي الذي بدأ م
الكمان  أو  العود  أو  القانون   " مثل  الموسيقية  الآلات  إحدى  مصاحبة  مع  منفرد  غناء                 والموال 

 أو الناي " حيث يقوم العازف بسلطنة المغني . 
وقد يؤدى الموال كقالب منفرد أو إستهلال لأداء قالب من القوالب الغنائية أو داخل الأغنية في إطار 

 نائي في شكل الموال . أداء القالب الغ
   : والصيغ الموسيقية للموالالخصائص 

يعتمــد المــوال علــى الخيــال والارتجــال الفــوري للمــؤدي بمــا يظهــر براعــة فــي الإبــداع والابتكــار 
فيرتجل المؤدي من وحي خياله بعـض الجمـل اللحنيـة دون أن يتقيـد بإيقـاع معـين مستعرضـاً فـي ذلـك 

 
 .  64سابق ، ص المرجع السهير عبد العظيم : ( 1)
 .   75، مرجع سابق ، ص  أجندة الموسيقي العربيةسهير عبد العظيم : ( 2)
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ا ينتهــي بقفلــه فــي نهايــة مــوبراعتــه فــي التجــول النغمــي بــين مختلــف المقامــات ، وكلإمكاناتــه الصــوتية 
غنــي انســجاما وتجليـــاً زادت ً  الــم ازداد جملــة تــوحي لــه بجملــة جديــدة بنهايــة وقفلــه جديــدة ، أي كلمــا 

عنــــدما يجــــد الاستحســــان مــــن قبــــل  ةً صــــاتهــــا وخالجملــــة الغنائيــــة الارتجاليــــة وأطــــال فيهــــا وحبــــك قفلا
شــجعه علــى الإطالــة فــي نغماتــه التــي يرتجلهــا بــذوق فنــي ومهــارة وبراعــة متميــزة ، ي ممــا،  المســتمعين

وذلك يحفظ أسلوب الأداء الارتجالي من ) بداية وتفاعل ونهايـة ( للجملـة الارتجاليـة الواحـدة ومجمـوع 
فــي وســلامة الارتجــال ق لكلمــة واللحــن بمــا يتفــامــة بــين لاءيــق مقالجمــل اللحنيــة فــي شــكلها، مــع تح

               العام ، والموال مثل غيره من الأشكال الموسيقية التقليدية ترتبط بنيته الأساسية بعـدد   المعني التعبيري 
من الخصائص الموسيقية التي تعطي لهذه البنية تميزها وسـط أنـواع الغنـاء الأخـرى وهـذه الخصـائص 

 :( 1)هي 
 الحرية والارتجال في الاداء :

يؤدى دائماً أداءاً فردياً ومن ثم تتولد مقاطعه اللحنية في اللحظة التي يؤدي بها ، كمـا الموال  
أنها تخضع للمزاج الموسيقي للمؤدي ، فنجده يختار ويضيف ما يشاء من الـنغم إلـى مقـاطع وكلمـات 

 النص الشعري الذي يتغنى به .
 السياق اللحني للنص الواحد غير ثابت : 

سيقي المـوال علـى مقـدرة المـؤدي فـي طريقـة إخـراج محفوظـه بـاللحن تتوقف كيفية صياغة مو 
وكــذلك إرتجــالات اللحظــة وتطويعهــا للتعبيــر عــن الموقــف الغنــائي ، والواقــع أن ارتبــاط الأداء بذاتيــة 
المؤدي على هذا النحو يجعل التعبير الموسيقي مرتبطا ارتباطا وثيقـاً بحالتـه النفسـية والمزاجيـة لحظـة 

ــذ  ــذا الأداء ، ولــ ــل أن هــ ــين ، بــ ــؤديين مختلفــ ــد لمــ ــوال واحــ ــي الأداء لمــ ــة فــ ــات ملحوظــ ــد اختلافــ لك نجــ
الاختلاف أو التفاوت في طرق الأداء ، وكذلك شكل الألحان يحدث من مؤدي واحد لنفس النص في 
طلـب مـن المـؤدي أن يعيـد  ظرفين مختلفين، والأكثر من هذا أن الاختلاف يظـل سـمة واضـحة إذا مـا  

 رة ثانية أو ثالثة . أداء الموال م
 عدم تقيد الموال بتوقيع موزون : 

  ، بمصاحبة  ولو كان يؤدي  إيقاعية منتظمة حتى  بوحدة  بالموال  الموسيقي  الأداء  يتقيد  لا 
أنغام موقعة صادرة من الآلات الموسيقية أو غيرها من أدوات التوقيع فضغوط الوحدات الإيقاعية  

 
:    ةهال  (1) العشرينمحمد أحمد حجازي  القرن  النصف الأول من  التلحين والارتجال بمصر في  بين  ،    الموال  دكتوراه  غير بحث  ، رسالة 

 .  46ص  د.ت ،  ، كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة ، منشور
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ليست   ، للموال  اللحنية  التكوينات  توقيت حدوث   في  توقيت حدوثها مع  متفقة في  الأحوال  في كل 
بالنسبة   الأخيرة  تعتبر  حيث   ، الآلات  من  والصادرة  المصاحبة  للأنغام  الإيقاعية  الوجدان  ضغوط 
لأداء المغني أصواتا مصاحبة أو فرشاً وبذلك يصبح السياق اللحني حراً ، غير متقيد لا يحكمه في  

ه بالجو النفسي للأنغام ، كما تؤدي المصاحبة الآلية على تعميق  الحركة غير مزاج المغني وشعور 
هذا الشعور وخاصة عند المحترفين حيث يحرص العازفون على ترجمة إشارات المغني وإيماءاته إلى  

 .  الأفكار الموسيقية التي يريدها المغني
 شكل الجملة اللحنية غير ثابت :

ددة مـن ناحيـة الشـكل ، وإن كانـت تبـدو أحيانـاً نلاحظ أن الجملة اللحنيـة فـي المـوال غيـر محـ
أنها واضحة الملامح ، إلا أن هذه الملامح سرعان ما تختفي نتيجة التحويرات والتلوينات الكثيرة التي 

 يتسم بها أسلوب الأداء .
 النص الشعري للموال قد يكون غير موزون :  

ــاً بـــأوزان الشـــعر المعروفـــة لدرجـــة وهـــذه الخاصـــية فـــي المـــوال تجعلـــه لا يـــرتبط ارتباطـــا  حميمـ
الــدوران فــي إطــار بحــر واحــد كالبســيط مــثلًا كمــا يــذهب الــبعض ، بــل أكثــر مــن ذلــك نجــد أن طبيعــة 

، قـــد تــدفع المغنـــي أحيانــاً إلـــى ارتجــال عبـــارات  (1)عند المحتــرفين صـــةالارتجــال فـــي أداء المــوال وخا
عليه في غنائه دون أن يؤثر هذا النثر  الموسيقي الذي درجنثرية يجريها المغني ملحنة داخل الإطار  

 ينبـع أساسـاً مـن سـلامة الـوزن بقـدر مـا ينبـع إذ لاالمفتقر إلى الوزن الشعري فـي الناحيـة الموسـيقية ، 
مـــن كيفيـــة الصـــياغة اللحنيـــة التـــي تغطـــي النـــواقص الإيقاعيـــة التـــي تعتـــري بعـــض صـــياغات الـــنص 

 المرتجل . 
 مقامية في أداء الموال :كثرة التلوينات ال

علــى الــرغم مــن أن أســلوب أداء المــوال يغلــب عليــه طــابع الاســتغراق فــي أنغــام الجــنس الأول 
مــن المقــام ) جــنس الجــذع ( عنــد غيــر المحتــرفين ، ألا أن تجــاوز هــذه المســاحة الصــوتية يعــد ســمة 

نسـيه ) الجـذع والفـرع ( إلـى لأداء الموال عند المحترفين ، فقد تجاوز المحترفون كل درجات المقام بج
 . (2) درجات الجواب في الديوان الثاني للمقام المصاغ عليه الألحان

 م ( " 1991 –م  1897محمد عبد الوهاب ) " نبذة تاريخية عن  -
 

  . 47،  46، مرجع سابق ،  ص  الأول من القرن العشرينالموال بين التلحين والارتجال بمصر في النصف محمد أحمد حجازي :  ةهال (1)

  . 48،  47، مرجع سابق ،  ص  الموال بين التلحين والارتجال بمصر في النصف الأول من القرن العشرينهاله محمد أحمد حجازي :  (2)
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 نشأته :  
م ونشأ فى بيت تقي ورع ، إذ كان أبوه " عبد 1897ولد " محمد عبد الوهاب " في عام  

قارئاً ومؤذناً في جامع سيدي الشعراني في حي باب الشعرية، ألحق بـالك تاب وهو في  الوهاب محمد "  
، كان ي عجب بتجويد    الخامسة من عمره ليكون مؤذناً ومقرئاً خلفاً لأبيه أو إماماً وخطيباً مثل عمه

يخ " عبد  الشيخ " رمضان " كما كان شغوفاً بالغناء والطرب ، وعندما إست بدل الشيخ " رمضان " بـالش
العزيز " ترك الكتاب وسعى وراء أماكن الطرب واللهو يستمع إلى كبار المغنيين ، يحفظ أغانيهم من  

، كما أحب صوت الشيخ سلامـة حجـازى "    -سيـد الصفـتى    -أول مـرة أمثـال " صالح عـبد الحى  
 ، ثم إلتقى بـ "سيد درويش" وأخذ عنه الكثير ."محمد رفعت"

  الفني :مشواره 
" بينمــا كـان يحيــي حفلـة غنائيـة ، فأعجــب بـه وطلــب  يم ســمعه " أحمـد شـوق1924فـي عـام 

مقابلته فتردد " محمد عبد الوهاب " في بادئ الأمر خوفاً منه ، ولما تمت المقابلـة كانـت نقطـة تحـول 
، ومع نهاية الربع الأول من هذا القرن إتجه بفنـه إلـى المسـرح   ته الفنية وغدا صديقاً حميماً لهفي حيا

كامــل  -حــان فــي أوبريــت ) المظلومــة ( ، مشــتركاً مــع " محمــد القصــبجى الغنــائي فوضــع بعــض الأل
الخلعــى " فــي تلحــين المســرحية الغنائيــة العــذارى لفرقــة "منيــرة المهديــة" والتــي كانــت أميــرة الطــرب فــي 

، كمــا إهــتم بمقــدمات أغانيــه حتــى أنــه  (2)ذلــك الوقــت ، وقــد إهــتم بتقــديم ألــوان مــن الموســيقى البحتــة 
النهر الخالد ( ، ويعتبـر " محمـد عبـد الوهـاب  -كمقطوعة موسيقية مثل ) موسيقى الفن  يمكن عزفها

وله العديـد مـن الأعمـال الغنائيـة " في مقدمة الملحنين في أوائل القرن العشرين والنصف الثاني منه ، 
ــتكم  ــم فـ ــا ) فـــي البحـــر لـ ــين الهـــوى  –والمواويـــل مـــن أهمهـ ــين ( ا –أشـــكي لمـ  ،للـــي انكتـــب علـــى الجبـ

 . (1)سطوانات وشرائط كاسيت اعلى الغنائية وسجلت معظم أعماله 
 الجوائز التي حصل عليها :

م ، ميداليـة ذهبيـة مـن معـرض تولـوز 1960حصل على وسام الإستحقاق من الدرجـة الأولـى عـام   -
وشـــــاح م ، الوســـــام العـــــماني الأكبـــــر ، 1965م ، قــــلادة الجـمهوريـــــة عــــام 1962الفنــــي بفرنســــا عــــام 

م ، جائزة الدولة التقديرية في الفنون والآداب عام 1970الإستـقلال من الـدرجة الأولى من سوريا عام 
 

، رسالة دكتوراه ،    دة منها لدارسي الغناء العربيدراسة تحليلية لأساليب أداء كبار المطربين وإمكانية الإستفامايسة محمد سيف الدين :    (2)

 . 13م ، ص 2004بحث غير منشور ، المعهد العالي للموسيقى العربية ، أكاديمية الفنون ، القاهرة ، 
               جع سابق ، ، مر  دراسة تحليلية لأساليب أداء كبار المطربين وإمكانية الإستفادة منها لدارسي الغناء العربيمايسة محمد سيف الدين :    (1)

 . 13ص 
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م ، الإســطوانة البلاتينيــة التــي لــم ت هــدى مــن قبــل إلا لإثنــين مــن كبــار الفنــانين فــي العــالم عــام 1976
" السادات ، كما أصدر الرئيس " م1979م ، الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1977

م ، 1979أمـراً بمنحـه رتـبة اللـواء الشـرفـية ، قـاد فـرقة موسـيقات الجـيش عنـد عـزف نشـيد السـلام عـام 
م ، كمـا 1979أقامت له الأكاديمية المصرية بــروما تمثـالًا فـي مـدخلها ومنحتـه لقـب فنـان العـالم عـام 

ــؤلفين  ــة المـ ــالمي مـــن جمعيـ ــان عـ نح لقـــب فنـ ــام مـــ  ـــباريس عـ ــين بـ ــا حصـــل علـــى 1983والملحنـ م ، كمـ
 . (2)م 1985الدكتوراه الفخرية من جامعة لوس انجلوس عام 

وبعد حياة حافلة بالأعمال الفنية مرض عبد الوهاب في الأيام الأخيرة لحياته إثر حـادث وقـع وفاته :  
شـعبية وودعتـه بجنـازة  م ، وقد شيعته مصر في جنازة1991مايو  4له بمنزله في الزمالك ورحل في 

 . (3)عسكرية رسمية 
 " م (1970 –م 1913) محمد عبده صالح " نبذة تاريخية عن  -

 نشأته :
م ونشــأ فــي أســرة فنيــة وكــان جــده والــد أبــوه عــازف للنــاي ، ومــن هــذا 1913ولــد بالقــاهرة عــام 

ــر  ــه ، وكـــان يحضـ ــدير مجـــالس فـــي بيتـ ــده يـ ــانين كـــان والـ ــت فنـ ــدخل البيـ ــن يـ ــق كـــان جميـــع مـ               المنطلـ
ــد  ــا أحمــ ــذه المجــــالس " زكريــ ــبجي  -هــ ــد القصــ ــغير  -محمــ ــل الصــ ــان الطفــ ــيلاوي " ، فكــ ــيخ المنــ                     الشــ

" محمد عبده صالح " يسمع ويرى من هؤلاء العمالقة ، فصنع قانوناً صغيراً وكان يخشى أن يراه أبـوه 
، ولمــــا رأى الفنــــانين أصــــدقاء والــــده القــــانون  (4) لأن والـــده يريــــد أن يســــلك الولــــد طريقــــه فــــي الدراســـة

ر أحــد عــازفين القــانون ليــدرس الصــغير الــذي صــنعه بمســاعدة النجــار عرضــوا علــى والــده أن يحضــ
كامــل إبــراهيم " ، وكــان  -للطفــل الصــغير ، فوافــق والــده وتعلــم "محمــد عبــده صــالح" علــى يــد " العقــاد 

 .أيضاً من أسرة دينية حصل جده على العالمية من الأزهر الشريف 
 مشواره الفني :

فــي الحيــاة الفنيــة فكــون فرقــة لنفســه واشــتغل مــع مشــاهير  هطريقــ" محمــد عبــده صــالح " شــق 
محمد عبد الوهاب " وعمـل عازفـاً للقـانون فـي معظـم أفلامهـم  -المطربين والمطربات منهم " أم كلثوم 

فريــد الأطــر، " ، حصــل علــى بعــض الأوســمة والنياشــين مــنهم وســام  -الســينمائية ، ومــع " أســمهان 
 

 .  156،  155، المؤسسة العربية الحديثة ، القاهرة ، د.ت ، ص  عبد الوهاب موهبة وصقل ... قمة وقيمةمجدى سلامة :  (2)
 .  48  م ،  ص1993، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ،  المعاصرون من رواد الموسيقى العربيةعبد الحميد توفيق زكى :  (3)
،    موسوعة الموسيقى والغناء فـي مصر في القرن العشرينزين نصار :    (4) ، القاهرة  ، الملحنون ، دار غريب  ،              م  2003، الجزء الثاني 

 .   87،  86ص 
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" الحبيــب بورقيبــه " ،  عبــد الناصــر " ، وحصــل علــى وســام مــنال الاســتحقاق وســلمه لــه الــزعيم " جمــ
موسـيقى  -موسـيقى لوعـة   ومن الملك " الحسن " أيضاً ، وله العديد من المؤلفات الموسيقية ومنها )

موسيقى دعاء ( ، ومن القوالب الموسيقية ) سماعي هزام ( ، وكان له مدرسة خاصة   -وقت السحر 
لقانون ، ومن تلاميذه " سامي نصـير " ، ويتميـز برشـاقة أصـابعه ونعومـة في مجال العزف على آلة ا

عزفه على ديوان واحد ) فرداج ( ، كمـا أنـه كـان يضـيف للقطعـة الموسـيقية حليـات جماليـة مـن عنـده 
 .ويمتاز بنقاء الدوزان 

 .( 1)م 1970في عام  "صالح  توفي " محمد عبده  وفاته :
 الإطار العملي (الجزء الثاني : )  

 دراسة تحليلية لموال ) اللي انكتب على الجبين ( لـ " محمد عبد الوهاب " -
 بيانات العمل :

 إبراهيم عبد الله . تأليف : 
 محمد عبد الوهاب .تلحين : 
 محمد عبد الوهاب .غناء : 

 قالب غنائي موال .الصيغة : 
 حجاز كاركرد . المقام : 

 
 مازورة . 39عدد الموازير : 

 حر لا يتقيد بميزان .الميزان : 
 آلة القانون الآلات المستخدمة في المصاحبة : 

 صالح " . ه" محمد عبد العازف المصاحب : 
  : الموال  وذلك نوع   " الأعرج  بالموال   " المسماه  المواويل  من  الثاني  النوع  إلى  الموال  هذا  يخضع 

 الشطرة الرابعة . لاختلاف القافية في 

 
 .  87،  86ص  ، مرجع سابق ،  موسوعة الموسيقى والغناء فـي مصر في القرن العشرينزين نصار :  (1)
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 النص الشعري : 
 

 
 
 
 
 

 المدونة الخاصة بعينة البحث :

 
 

ــين ــوفه العــــــــــ ــين لازم تشــــــــــ ــب ع الجبــــــــــ ــي انكتــــــــــ  اللــــــــــ
ــا قلبـــــــــي كـــــــــان مخبـــــــــي فـــــــــين  وعـــــــــدك ومكتوبـــــــــك يـــــــ
 إن كــــــــــــان كــــــــــــده قســــــــــــمتك بختــــــــــــك أجيبــــــــــــه منــــــــــــين
ــل ه ــي وامتثـــــــــــــــــــ ــا قلبـــــــــــــــــــ ــورك يـــــــــــــــــــ ــلم أمـــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــ
 واللــــــــي انكتــــــــب علــــــــى الجبــــــــين لازم تشــــــــوفه العــــــــين
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 التحليل التفصيلي لموال " اللي انكتب على الجبين " :
تؤديها آلة القـانون فـي مقـام الحجازكـاركرد ، وهـي عبـارة عـن جملـة ارتجاليـة              المقدمة الموسيقية :    -

لا تلتزم بميزان إيقاعي محدد ، ووظيفتها تهيئـة الجـو الملائـم لبـدء الليـالي والمـوال ، وذلـك عـن طريـق 
، واسـتخدم عـازف القـانون أسـلوب أداء  ل في المقام الأساسـي الـذي اسـتطاغ منـه جمـل الليـاليالارتجا

مـــع اســـتخدامه أســـلوب الأداء المتصـــل ) الفـــرداج ( بنعومـــة ،  ديـــوانينالكـــونتر ) الصـــد والـــرد ( علـــى 
قاميـة وجـاءت مصـاحبة آلـة القـانون دقيقـة مترجمـة الانتقـالات الم بما يتميز به أسـلوب أدائـه،    ورشاقة

 التي قام بها المطرب في أداء الليالي .
( وهــو عبــارة عــن جمــل ارتجاليــة غنائيــة مؤديهــا  3:  1مــن مــازورة ) المقطــع الارتجــالي الأول :  -

 بركوز تام على أساس المقام الذي منه الموال . المطرب في المقام الأساسي ، منتهياً 
( يبـــدأ بفاصـــل موســـيقي تؤديــه آلـــة القـــانون وعـــازف  4فـــي مــازورة ) المقطـــع الارتجـــالي الثـــاني :  -

، وجـاء أداء عـازف القـانون  القانون في هذا الفاصل يقوم بتهيئة الجو للمغني لكي يكمل ليالي المـوال
لـذي سـيبدأ منـه بأسلوب الأداء المتصل ) الفـرداج ( ، وقـام بسـلطنة وتهيئـة الجـو للمطـرب فـي المقـام ا

 . الغناء
( يبـــدأ المغنـــي تكملـــة الليـــالي وهـــي عبـــارة عـــن جملـــة ارتجاليـــة فـــي جوابـــات مقـــام  5فـــي مـــازورة )  •

 .    ، مع المصاحبة الدقيقة من عازف القانون أثناء أداء المطرب  البياتي المصور على درجة الراست 
في جوابات مقام البياتي المصـور ( عبارة عن جملة ارتجالية يؤديها المطرب   9:    5من مازورة )   •

( المطـرب لمـس مقـام النهاونـد والـذي يحمـل فـي  9ويبـدأ فـي منتصـف مـازورة ) ، على درجة الراسـت  
( إلـى مقــام  9جـنس الفـرع ) جـنس عجـم علـى درجــة النـوى ( ، ثـم عـاد مـرة أخــرى فـي آخـر مـازورة ) 

 البياتي المصور على درجة الراست .
( يبدأ هذا المقطع بفاصل موسيقي تؤديه آلـة القـانون  10في مازورة ) ث : المقطع الارتجالي الثال  -

، اسـتخدام عـازف القـانون أسـلوب الكـونتر )الصـد والـرد( في مقام البياتي المصور على درجة الراست 
 .على ديوانين ، وأسلوب التبديل بالسبابتين اليمنى واليسرى والتبادل فيما بينهما بأسلوب رشيق 

( يبـــدأ المطــــرب فــــي غنـــاء المــــوال وهــــي عبـــارة عــــن جملــــة ارتجاليـــة تبــــدأ فــــي                  11فـــي مــــازورة )  •
بـــين (  Imitation)  ة( وجـــود نـــوع مـــن المحاكـــا 12ويلاحـــظ فـــي مـــازورة ) ، (  14:  11مـــازورة ) 

، حيـث أجـاد وذلـك فـي جوابـات مقـام البيـاتي المصـور علـى درجـة الراسـت ، المطرب وعازف القـانون 
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تطريبيــة مــا بــين آلــة القــانون عــازف القــانون فــي ترجمــة الأداء مــن المطــرب ، فجــاء فــي شــكل محاكــاة 
 .والمطرب  

فــي نفــس الطبقــة  بــين المطــرب وآلــة القــانون المصــاحب  ة( نفــس أســلوب المحاكــا 13فــي مــازورة )  •
 .الصوتية 

الكمـان فـي مقـام البيـاتي المصـور علـى يبـدأ بفاصـل موسـيقي تؤديـه آلـة المقطع الارتجالي الرابع :   -
درجــة الراســت ، مــع ملاحظــة لمــس مقــام الحســيني المصــور علــى درجــة الراســت فــي أجــزاء مــن هــذا 

 الفاصل .
 . يلاحظ وجود تتابع لحني إيقاعي سلمي هابط في النصف الثاني من هذا الفاصل الموسيقي •
الارتجـــالي الرابـــع ، وقـــد صـــيغ لحـــن هـــذا ( يبـــدأ المطـــرب غنـــاء المقطـــع  30:  15مـــن مـــازورة )  •

المقطع بالتناوب بين مقام البياتي المصور على درجة الراست ومقام الحجازكـاركرد المقـام الأساسـي ، 
، مـع ملاحظـة  ثم يختتم المطرب غنائه في هذا المقطع في مقام البياتي المصور علـى درجـة الراسـت 

قانون مع المطرب فـي محاكـاة دقيقـة ، وبـنفس أسـلوب أن الجزء الأول من هذا المقطع يؤديه عازف ال
 . الأداء السابق للعازف من خلال استخدام أسلوب أداء التبديل و) الفرداج ( والكونتر

فــي مقــام بجملــة ارتجاليــة  عــازف القــانون ( يبــدأ  31فــي مــازورة ) المقطــع الارتجــالي الخــامس :  -
ــة الكـــردان ــه مـــن خـــلال ، ودوره التأ البيـــاتي المصـــور علـــى درجـ ــام المغنـــى منـ ــد علـــى جوابـــات المقـ كيـ

المتابعة الدقيقة الواعية من عازف القانون " محمد عبده صالح " ، والانتقال بليونة مـع المطـرب أثنـاء 
 .الانتقالات المقامية التي يؤديها 

( يبـدأ المطـرب فـي غنـاء المقطـع الارتجـالي والأخيـر ، ويبـدأ هـذا المقطـع   39:    32من مازورة )   •
( ، وفــي هــذه المــازورة يبــدأ العــودة  34فــي مقــام البيــاتي المصــور علــى درجــة الكــردان حتــى مــازورة ) 

 .، مع نفس أسلوب أداء المصاحبة السابق من عازف القانون إلى مقام الحجازكاركرد 
( لمــس مقــام النهاونــد ذو الحســاس المصــور علــى درجــة الجهاركــاه ، أمــا  36:  35مــن مــازورة )  •

( انتقــل مســار اللحـــن إلــى مقــام الصــبا علــى درجـــة الجهاركــاه ، ولمــس مقــام صـــبا  37مــازورة ) فــي 
 ( . 38( ومازورة )  37بوسليك وهو من مشتقات مقام الصبا في النصف الأخير من مازورة ) 

تام على أساس مقام ( عودة المطرب مرة أخرى إلى المقام الأساسي ، مع ركوز   39في مازورة )   •
ــة الحجازكـــا ــانون المصـــاحبة  ةاســـتمرار المحاكـــاركرد ، مـــع ملاحظـ ــين المطـــرب وآلـــة القـ فـــي أســـلوب بـ

 .متجانس وبنفس أسلوب أداء المصاحبة السابقة من عازف آلة القانون 
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 نتائج البحث :
ــة بالدراســـــــــة التحليليـــــــــة  ــد أن قامـــــــــت الباحثــــــ ــب علـــــــــى الجبـــــــــين ( بعــــــ ــوال ) اللـــــــــي انكتــــــ                       لمــــــ

 ، استطاعت أن تجيب على سؤال البحث : محمد عبد الوهاب "لـ " 
 البحث : سؤال

هــي أســاليب الأداء المســتخدمة فــي المصــاحبة الارتجاليــة عنــد " محمــد عبــده صــالح " فــي مــوال               مــا  -
 ) اللي انكتب على الجبين ( لـ " محمد عبد الوهاب " ؟

 إجابة سؤال البحث:
القانون أسلوب أداء الكونتر ) الصد والرد ( على ديوانين ، مع استخدامه أسلوب استخدم عازف    -

الأداء المتصل ) الفرداج ( بنعومة ورشاقة ، بما يتميز به أسلوب أدائه وجاءت مصاحبة آلة القانون  
 . دقيقة مترجمة الانتقالات المقامية التي قام بها المطرب في أداء الليالي

انون بأسلوب الأداء المتصل ) الفرداج ( ، وقام بسلطنة وتهيئة الجو للمطرب جاء أداء عازف الق  -
 . مع المصاحبة الدقيقة من عازف القانون أثناء أداء المطرب في المقام الذي سيبدأ منه الغناء ، 

بالسبابتين    - التبديل  وأسلوب   ، ديوانين  على  والرد(  )الصد  الكونتر  أسلوب  القانون  عازف  استخدم 
 اليمنى واليسرى والتبادل فيما بينهما بأسلوب رشيق . 

المحاكاة  - البياتي    Imitation)    جاءت  القانون ، وذلك في جوابات مقام  المطرب وعازف  بين   )
اد عازف القانون في ترجمة الأداء من المطرب ، فجاء في  المصور على درجة الراست ، حيث أج

 .  لة والمطرب الآشكل محاكاة تطريبية ما بين 

رأت الباحثـة أنـه مـن خـلال الدراسـة التحليليـة لأسـلوب أداء " محمـد عبـده صـالح " سـبق ومما  
لوب أداء فـي مــوال ) اللــي انكتــب علــى الجبـين ( أنــه يعــد مــن رواد العــزف علـى آلــة القــانون ، ولــه أســ

للمطـرب أثنـاء المتابعـة الدقيقـة الواعيـة خاص به في أداء الارتجالات ، وظهر ذلك من خلال إجادتـه 
 الانتقال بليونة مع المطرب في كافة انتقالاته المقامية .قدرته وبراعته في لموال ، و أدائه ل

 قائمة المراجع :
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 ثانياً : الرسائل العلمية
رسالة دكتوراه ، بحث غير منشور ، ،    العربيةفن الإرتجال في الموسيقى  عبد الله الكردي :    -  1

 م .1984كلية التربية الموسيقية ، جامعة حلوان ، القاهرة ،  
2  -    : الدين  وإمكانية الإستفادة  مايسة محمد سيف  المطربين  كبار  أداء  دراسة تحليلية لأساليب 

، رسالة دكتوراه ، بحث غير منشور ، المعهد العالي للموسيقى العربية ،    منها لدارسي الغناء العربي
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